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ة صعبة لأتباع إيران في الانتخابات المبكرة لفقدهم السند الشعبي
ّ
مهم

 بغداد - تخشــــى الميليشيات العراقية 
الغضــــب  ينعكــــس  أن  لإيــــران  المواليــــة 
الشعبي العارم من الطبقة السياسية على 
ظروف مشاركتها في الانتخابات المبكرة، 

المقرر إجراؤها مطلع يونيو 2021.
ويقــــول زعماء هــــذه الميليشــــيات إن 
لديهم معلومات تشــــير إلى أن تنسيقيات 
تابعة لحركــــة الاحتجــــاج العراقية التي 
للمطالبــــة   2019 أكتوبــــر  فــــي  انطلقــــت 
بتحســــين الأوضاع الاجتماعية ومحاربة 
الفســــاد وإنهــــاء الهيمنــــة الإيرانية على 
القرار السياســــي للعراق، تخطط للتأثير 
السياســــيين  الممثلــــين  مشــــاركة  علــــى 
للمجموعات المسلحة التابعة لطهران، في 

الانتخابات القادمة.
وشــــهدت الانتخابات العامة في 2018 
مشــــاركة واســــعة مــــن قبل الميليشــــيات 
العراقيــــة التابعــــة لإيــــران، حيــــث حلت 
قائمتها الممثلة بتحالف الفتح في المرتبة 
الثانية بعد قائمة ســــائرون التي يدعمها 
رجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى الصدر، 
محــــرزة 47 مقعدا فــــي البرلمان المكون من 

329 مقعدا.
ورغــــم أنّ تلك الميليشــــيات اســــتغلّت 
آنذاك السمعة التي اكتسبتها لدى بعض 
الأوساط الشعبية بفعل مشاركتها الفاعلة 
في حســــم الحرب ضدّ تنظيم داعش، فقد 
احتاجت لتحصيل ذلك المكسب الانتخابي 
الكبيــــر إلــــى اســــتخدام أســــاليب غيــــر 
مشروعة من بينها توظيف المال السياسي 

لاستمالة بعض الأوساط، والتهديد بقوّة 
السلاح لترهيب أوســــاط أخرى وانتزاع 
أصواتهــــا الانتخابيــــة عنــــوة، ثــــم إلــــى 
التزويــــر عندما لم تكــــن كل الطرق ناجعة 
في الحصول على الأصوات الكافية للفوز 

بمقاعد نيابية عن بعض المناطق.
وبسبب هذا الدخول المدوي عبر بوابة 
البرلمان، أتيح للميليشيات غطاء سياسي 
واســــع كي تقدم نفسها لاعبا أساسيا في 
المشــــهد العراقــــي، رغم ســــلاحها المنفلت 
وأنشطتها الخارجة عن القانون وتورطها 
في انتهاكات وتجاوزات واعتداءات على 
مصالح مدنية وعســــكرية وأمــــلاك عامة 

وخاصة وبعثات دبلوماسية.
على  المحافظــــة  الميليشــــيات  وتريــــد 
الغطاء السياســــي الذي توفره مشاركتها 
في البرلمان بأي ثمن، لكنها تواجه تحديا 
قد يخرج عن حدود ســــيطرتها هذه المرة، 
وهو الغضب الشــــعبي الــــذي عبّرت عنه 
حركــــة الاحتجاج غير المســــبوقة بدءا من 

أكتوبر 2019.
”ذيــــول  أكتوبــــر  متظاهــــرو  ويتهــــم 
في إشــــارة إلى زعماء الميليشيات  إيران“ 
وشــــخصيات سياسية شــــيعية متطرفة، 
بالمســــؤولية عن انهيار مؤسسات الدولة 
وتلاشــــي هيبتها، فضلا عن ضياع مئات 

المليارات من المال العام منذ 2003.
وتقــــول الميليشــــيات إن المتظاهريــــن 
إبــــان  بممثليهــــا  للاحتــــكاك  يخططــــون 
اســــتعدادهم للمشــــاركة في الانتخابات. 

وتضمــــر هذه الإشــــارات مخــــاوف كبيرة 
من أن يتحرك الشــــارع لمنع الميليشــــيات 
مــــن تجديد حضورها فــــي البرلمان، ما قد 
يضطرها للرد، وبالتالــــي إمكانية تحول 

الاحتكاكات إلى مصادمات.
ويقــــول مراقبون إن هذا الأمر يتحول 
إلى كابــــوس لدى الميليشــــيات التي تجد 
تملــــك  ولا  شــــعبيا،  محاصــــرة  نفســــها 
حرية الحركة في الشــــارع، بسبب تراجع 
شعبيتها على خلفية تراجع شعبية إيران 
في أوساط شيعة العراق والمنطقة عموما.

وفي مدينة الناصريــــة جنوب البلاد، 
ذات الثقــــل الشــــيعي المعتبــــر والرمزيــــة 
المؤثرة في مضمار مواجهة تنظيم داعش، 
لم يتــــرك المتظاهرون مقــــرا مفتوحا لأي 

حزب أو ميليشيا على صلة بإيران.

ووصــــل الغضــــب بالمتظاهريــــن إلى 
درجــــة أنهم هدموا مقرات بعض الأحزاب 
الجرّافــــات،  باســــتخدام  والميليشــــيات 
متهمــــين هذه الجهــــات بالمســــؤولية عن 
العشــــرات من أعمال الاغتيــــال والخطف 
والتغييب التي طالت زملاء لهم في حركة 
الاحتجاج، آخرهم الناشط سجاد العراقي 
الذي تشير أصابع الاتهام إلى منظمة بدر 
بزعامة هــــادي العامري بالمســــؤولية عن 

اختفائه.
وتضغــــط الميليشــــيات علــــى رئيــــس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي كــــي يتدخل 
في الجنوب لمنع المتظاهرين من التعرض 

للأحــــزاب والميليشــــيات المواليــــة لإيران 
خــــلال عمليــــات التحضيــــر للانتخابات، 
وســــط تزايــــد الهمــــس بوجــــود تفاهــــم 
ســــري من رئيس الحكومة وقــــادة حركة 
الاحتجاج يتعلــــق بالتضييق على بعض 

الأطراف السياسية.
وينفــــي مقربون مــــن الكاظمــــي هذه 
المزاعــــم، لكن مؤشــــرات توحــــي بتوافق 
رغبــــات المتظاهريــــن والكاظمــــي بشــــأن 
ضرورة إخراج جماعات الســــلاح المنفلت 

من المشهد السياسي.
وســــتكون مهمّة الميليشيات الشيعية 
والأحزاب المرتبطة بها خلال الانتخابات 
المبكّــــرة أكثر تعقيدا قياســــا بالانتخابات 
الماضية، إذا أجريت وفق معايير النزاهة 
والشــــفافية، وهــــو أمــــر وارد فــــي حــــال 
شــــاركت الأمم المتحدة وجهات دولية في 
مراقبتهــــا والإشــــراف عليهــــا، خصوصا 
وقــــد أبــــدت المنظمــــة الأمميــــة اهتمامــــا 
مبكّرا بذلك الاســــتحقاق الانتخابي عبّرت 
عنــــه ممثلتها في العــــراق جينين هينيس 
بلاســــخارت فــــي لقائها الأخيــــر بالمرجع 
الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني 
الذي اعتبر بدوره في بيان نشــــره مكتبه 
عقب اللّقاء أنّ ”الانتخابات النيابية المقرّر 
إجراؤها في العــــام القادم تحظى بأهمية 
بالغة“، مشــــجّعا العراقيين على المشاركة 
فيهــــا بكثافة، ومحذّرا مــــن أنّ ”مزيدا من 
التأخير في إجراء الانتخابات أو أجراءَها 
من دون توفير الشروط اللاّزمة لإنجاحها 
بحيــــث لا تكــــون نتائجها مقنعــــة لمعظم 
المواطنين، ســــتؤدي إلى تعميق مشــــاكل 
البلــــد والوصول.. إلى وضع يهدد وحدته 

ومستقبل أبنائه“.
ويعتقــــد مراقبون أن لحظــــة الاقتراع 
المقبل، ستشــــكل اختبارا حاسما لتماسك 
الوضــــع السياســــي في البــــلاد والعبور 
الآمــــن نحــــو المرحلــــة المقبلــــة مــــن دون 

السقوط في نزاع شيعي-شيعي مسلح.

ل حظوظ 
ّ
غضب الشارع العراقي يقل

الميليشيات في تجديد حضورها بالبرلمان

انتفاضة الشارع صنعت الفارق بين زمن ماض وآخر قادم

 أبوظبي – تشــــارك إســــرائيل في دورة 
العــــام القادم مــــن أكبر مؤتمــــر ومعرض 
للدفاع تحتضنهما دولــــة الإمارات، وذلك 
كإحــــدى الثمرات الأولى لاتفاقية الســــلام 
التي وقّعها البلدان مؤخّرا وتم بموجبها 
تطبيــــع العلاقــــات بينهمــــا والاتفاق على 
إقامة تعاون قوي في عدّة مجالات بما في 

ذلك مجال الأمن والدفاع.
ووقّع معــــرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
آيدكــــس الــــذي تنظمــــه شــــركة أبوظبــــي 
أدنيك،  للمعــــارض  الإماراتيــــة  الوطنيــــة 
اتفاقيــــة اســــتراتيجية مع أكبــــر معرض 
للدفاع والأمن الوطني والأمن الإلكتروني 
فــــي دولــــة إســــرائيل آي.أس.دي.إي.أف، 

التابع لمجموعة أفنون. ووفقا لوكالة أنباء 
الإمارات ”وام“ ســــيتولى معرض آي.أس.
واســــتضافة  وتنظيم  تشــــييد  دي.إي.أف 
الجناح الإســــرائيلي في معرض آيدكس، 
الذي ســــينعقد في الفترة مــــا بين 21 و25 
فبرايــــر 2021 في مركز أبوظبــــي الوطني 
للمعــــارض فــــي أبوظبــــي، إلــــى جانــــب 
الترويج للمعرض بشكل حصري لشركات 
الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وســــيتم الإعــــلان رســــميا عــــن فتــــح 
بــــاب التســــجيل للشــــركات الإســــرائيلية 
للمشــــاركة في الجنــــاح المخصص لها في 
معرض آيدكــــس خلال الأســــابيع القليلة 

المقبلة. 

وقال حميــــد مطر الظاهــــري، العضو 
المنتــــدب والرئيس التنفيــــذي لأدنيك، إن 
”معاهدة السلام الموقعة بين دولة الإمارات 
ودولــــة إســــرائيل خطــــوة مثمــــرة نحــــو 
مســــتقبل أفضل لمنطقة الشــــرق الأوسط، 
حيث سيفتح توقيعا آفاقا وفرصا جديدة 

للبلدين في مجموعة من القطاعات“.
الدفــــاع  معرضــــي  فعاليــــات  وتقــــام 
الدولي آيدكس، والدفاع البحري نافدكس 
بالتزامن مــــرّة كل عامين. ووفقــــا للوكالة 
الإماراتيــــة فإنّــــه مــــن المتوقع أن تشــــهد 
الــــدورة المقبلــــة مــــن آيدكــــس ونافدكس 
مشــــاركة أكثر من 1300 شركة متخصصة 

في قطاع الصناعات الدفاعية.

وتســــارعت خطــــوات التعــــاون بــــين 
الإمارات وإســــرائيل منذ توقيــــع اتفاقية 
السلام بينهما في سبتمبر الماضي برعاية 
أميركية، حيث وقّعت غرفة تجارة وصناعة 
دبي مؤخّرا اتفاقية تعاون اســــتراتيجية 
مع غرفة تجارة تل أبيب، لتعزيز التعاون 
فــــي عدد من الجوانب الأساســــية المتعلقة 

بممارسة الأعمال لدى الجانبين.
الإماراتــــي  الطرفــــان  اتّفــــق  كمــــا 
والإســــرائيلي علــــى التعاون فــــي المجال 
الصحــــي ومكافحــــة فايــــروس كورونــــا، 
وذلك بإطلاق مشــــاريع مستقبلية للشراكة 
العلميــــة والطبيــــة لإيجاد لقــــاح أو دواء 

للفايروس.

إسرائيل تشارك في الدورة القادمة من أكبر معرض للدفاع بالإمارات

 الدوحة - توقّعت مصادر خليجية عدم 
خروج زيارة الرئيس التركي رجب طيّب 
أردوغـــان العاجلـــة، الأربعـــاء، إلى قطر 
ولقائه فـــي الدوحة أمير البلاد الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني، عـــن الموضوع 
المحوري في العلاقـــة المتينة التي باتت 
تربط بين البلدين، وهو الموضوع المالي 
في ظلّ حديـــث العديد من المطلّعين على 
الشـــأن التركي عن ”نهم متزايد للقيادة 
التركيـــة في طلب المســـاعدات المالية من 
قطر بســـبب تعقّد الأوضاع الاقتصادية 
لتركيـــا جرّاء جائحـــة كورونا بالتوازي 
مع انغماس حكومـــة أردوغان في المزيد 
من القلاقـــل والصراعات في المنطقة بما 
يرتّب عليها المزيد من الأعباء المباشـــرة 
وغير المباشـــرة، لجهة تراجع ثقة الكثير 
من الشركاء فيها وتقليصهم من مستوى 

التعاون معها“.
وتقـــول ذات المصـــادر إنّ أردوغـــان 
اعتاد على الاســـتنجاد بقطـــر بحثا عن 
غطاء مالي لأي صـــراع جديد يقحم فيه 
بلاده، متوقّعة أنّ زيارته الأخيرة للدوحة 
مرتبطـــة بتفجّـــر الصـــراع مجـــدّدا بين 
أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني 
قره باغ والذي انحازت فيه أنقرة للطرف 
الأذري وقرّرت دعمه عسكريا الأمر الذي 
يتطلّب تمويلات لمدّه بالســـلاح لاســـيما 
الطائـــرات المســـيّرة ولنقـــل المرتزقة من 

سوريا للمشاركة في الحرب.

وجـــاءت الزيـــارة العاجلـــة للرئيس 
التركي إلى الدوحة في إثر زيارة مماثلة 
قام بها إلى الكويـــت حيث قدم التعازي 
للأميـــر الجديد الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابر الصباح فـــي وفاة الأمير الراحل 

الشيخ صباح الأحمد.
وبحســـب المراقبين فإن الكويت بحدّ 
ذاتها لا تغيب عـــن خارطة أطماع تركيا 
الطامحـــة إلى تثبيت موطـــئ قدمها في 
منطقة الخليج العربي التي اســـتعصت 
عليها طيلة عشـــريات طويلـــة من الزمن 

قبل أن توفّر لها قطر مدخلا إليها.
وتـــؤوي تركيـــا العديـــد مـــن رموز 
الإخـــوان الكويتيين على أراضيها بينما 
تتحـــدّث مصادر عربية عن حركة تهريب 
لـــرؤوس الأمـــوال يقوم بها هـــؤلاء من 
الكويـــت إلـــى تركيا على غـــرار ما يقوم 
زملاؤهـــم في التنظيـــم الدولي للإخوان 

من عدّة بلدان أخرى.
ومما أذكى التوقّعات بشـــأن أهداف 
زيارة أردوغان لقطر غياب أي معلومات 
رســـمية مهمّة بشـــأن ما جـــرى خلالها 
حيث لجأ الطرفان التركي والقطري على 
حدّ ســـواء إلى العبـــارات البروتوكولية 
المعهـــودة لوصـــف مـــا دار خـــلال لقاء 
أردوغان بالشـــيخ تميم، إذ أوردت وكالة 
الأنباء القطرية الرسمية عبر موقعها في 
تويتر أنّ أمير البـــلاد بحث مع الرئيس 
بين  الاســـتراتيجية  ”العلاقات  التركـــي 
البلديـــن والســـبل الكفيلـــة بتعزيزهـــا 
وتطويرهـــا فـــي شـــتى المجـــالات، كما 
تبـــادلا خـــلال اللقـــاء، وجهـــات النظر 
حيال أبرز المســـتجدات على الساحتين 

إقليميا ودوليا، والقضايا ذات الاهتمام 
المشـــترك“، فيما اكتفت وكالة الأناضول 
التركية من جهتها بالقـــول إنّ أردوغان 
التقى الأربعاء مع أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثانـــي في العاصمة الدوحة، 
مضيفة ”اســـتمر لقاء أردوغان والشيخ 
تميم مدة ســـاعة وعشر دقائق، في قصر 

البحر بالعاصمة الدوحة“.
ويصف متابعون للشأن القطري دور 
الدوحة في الصراعات التي تشارك فيها 
تركيا بشـــكل مباشـــر عبر الزجّ بقواتها 
ووكلائهـــا فـــي كلّ من العراق وســـوريا 
وليبيـــا بالثانـــوي والمنضبـــط تماما لما 

تطلبه أنقرة.
ويؤكّد هـــؤلاء أنّ ما تطلبه أنقرة من 
دور قطـــري في تلك الأحـــداث يتمثّل في 
التغطية الماليـــة للتدخلات التركية التي 
توسّـــعت بشكل كبير وارتفعت فاتورتها 
الماليـــة بشـــكل يتجـــاوز قـــدرات تركيا 
التي شهدت سلســـلة من الأزمات المالية 
والعثـــرات الاقتصاديـــة أحدثها ما هو 
ناتج عن أزمة كورونـــا وتأثيراتها على 
حركة الســـياحة والتجارة وغيرهما من 

الأنشطة الحيوية.
وكان أردوغـــان قد التقـــى أمير قطر 
خلال زيارة قام بها مطلع يوليو الماضي 
للدوحـــة، ولـــم تفصلهـــا المصـــادر عن 
الأهداف المالية ذاتها. وبحسب مطلّعين 
علـــى كواليس السياســـة التركيـــة، فإنّ 
أردوغـــان الموصوف من قبـــل معارضيه 
وخصومه بالانتهازية دأب على استخدام 
الصراعات الإقليمية، مثل الملفين الليبي 
والســـوري، لابتزاز قطر والحصول على 
أكبر قـــدر ممكن من أموالهـــا عن طريق 
تخويـــف قيادتهـــا من هزيمة معســـكر 
تدعمهم  الذين  المتشـــدّدين  الإســـلاميين 
الدوحة، ما سيشـــكل بالنتيجة انتصارا 
لخصومهـــا ونهاية للدور الإقليمي الذي 

تحاول الدوحة أن تلعبه منذ سنوات.
ويقـــول مراقبـــون إنّ أمـــوال الغاز 
القطـــري لعبـــت دورا كبيـــرا في تمويل 
تلـــك الصراعات والحـــروب التي لم تكن 
تركيا تســـتطيع تحمّـــل أعبائها في ظل 
الأزمـــات الاقتصاديـــة والمالية المتلاحقة 

التي شهدتها خلال السنوات الماضية.
ولا تتـــردّد المعارضـــة التركيـــة في 
مسؤوليات  أردوغان  سياســـات  تحميل 
العثـــرات التي عرفهـــا الاقتصاد التركي 
بشـــكل متلاحق وهي سياســـات تتميّز 
بكثـــرة الصدامـــات وإثارة المشـــاكل مع 

أكثر من طرف إقليمي ودولي.
واحتاجت تركيا في ظلّ هذا الوضع 
إلى مســـاعدة مباشرة من حليفتها قطر، 
حيـــث بلغ حجم ما قامت الدوحة بضخّه 
من أمـــوال فـــي الاقتصـــاد التركي على 
شـــكل ودائع واســـتثمارات إلـــى حدود 
منتصـــف ســـنة 2018 حوالـــي 15 مليار 
دولار، وفق ما هو معلن بشـــكل رســـمي 
مـــن الحكومـــة القطريـــة، بينمـــا تؤكّد 
مصادر قطرية وتركية متطابقة أنّ الرقم 
المذكور لا يشـــمل كل التمويلات القطرية 
لتركيا وأنّه يســـتثني هبات مباشرة من 
القطريين قادةً ورجـــالَ أعمال لأردوغان 
وأركان حكمه تقدّر بمليارات الدولارات.

وعلى هذا الأســـاس يعتبر قطريون 
أنّ علاقـــة بلادهم بتركيا غيـــر متكافئة 
وتجعلهـــا عرضة للاســـتغلال والابتزاز 
خصوصـــا في ظلّ العزلـــة التي تعانيها 
بعـــد مقاطعـــة أربـــع دول عربيـــة لهـــا 
بســـبب سياســـاتها المضادة لاســـتقرار 
المنطقة وربطهـــا علاقات مع التنظيمات 

الإرهابية.

هل تبحث تركيا 

عن تمويل قطري 

لحرب قره باغ؟

شكرا على سخائكم

حالة الغضب الشعبي السائدة في الشارع العراقي من الميليشيات الشيعية 
وقادتهــــــا جرّاء دورهم الســــــلبي في تعكير أوضاع البلد سياســــــيا وأمنيا 
واقتصاديا، تقلّل من حظوظ تلك التشــــــكيلات في الحفاظ على مكانتها في 
السلطة والتي دعمّتها بشــــــكل كبير خلال الانتخابات النيابية الماضية من 
خلال حصولها على كتلة برلمانية وازنة، وهو المكســــــب الذي ســــــيكون من 
الصعــــــب الحفاظ عليه من خلال الانتخابات المبكــــــرة المقرّرة لصيف العام 

القادم، في حال تم إجراؤها بشفافية وسلمت من التزوير والتلاعب.

الانتخابات المبكرة اختبار 

حاسم لتماسك الوضع 

السياسي في العراق 

وتجنب السقوط في نزاع 

شيعي - شيعي مسلح

نهم متزايد للمال القطري 

بسبب تعقد الأوضاع 

الاقتصادية لأنقرة وتزايد 

تورطها في الصراعات 

الإقليمية
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